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1 – المقومات البنائیة لشخصیة الإمام عليّ

ھو عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف وأمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف، فھو أول ھاشمي یولد من أبوین ھاشمیین إذ كان بنو ھاشم قد تعودوا أن یصھروا إلى

أسر أخرى من قریش قبل أن یتزوج أبو طالب من بنت عمھ فاطمة بنت أسد(1).

وروت فاطمة أنھا أثناء حملھا قال الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعمھ أبي طالب: ان كانت حاملاً أنثى فزوجنیھا، فلما وضعت في الكعبة جعلت حملھا في غشاوة فأمر أبو طالب ألا تفتح حتى

یأتي محمّد فیأخذ حقھ فلما جاء محمّد وفتح الغشاوة أخرج منھا غلاماً حسناً فشالھ بیده وسماه علیاً وأصلح أمره ثم انھ لقمھ لسانھ فما زال یمصھ حتى نام(2).

ھكذا فتح عليّ بن أبي طالب عینیھ أول ما فتحھما على ابن عمھ محمّد الذي أصبح فیما بعد رسول الله علیھ الصلاة والسلام ... منھ تعلم أولى الكلمات وأولى الخطوات.

وعندما أصابت قریشاً أزمة عنیفة كانت أشد وطأة على أبي طالب لكثرة عیالھ فاقترح الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم على عمھ العباس الذي كان أیسر بني ھاشم ان یتكفلا اثنین من عیالھ فكان

نصیب محمّد علیاً، فلم یزل عليّ معھ حتى بعثھ الله عزّوجلّ رسولاً نبیاً فاتبعھ عليّ رضي الله عنھ وآمن بھ وصدقھ.

وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا حضرت الصلاة – وھي التعبد قبل أن تفرض الصلاة لیلة الاسراء – خرج إلى شعاب مكة وخرج معھ عليّ بن أبي طالب فیصلیان فإذا أمسیا رجعا

فمكثا كذلك ما شاء الله أن یمكثا(3).

نشأ عليّ بن أبي طالب اذن في حجر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولم یفارقھ حتى اختاره الله إلى جواره وفي ھذا یقول عليّ لقومھ : (تعلمون موضعي من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بالقرابة القریبة والمنزلة الخصیصة وضعني في حجره وأنا ولید یضمني إلى صدره، ویكنفني فراشھ ویمسني جسده ویشمني عرقھ وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلا في فعل وكنت أتبعھ اتباع

الفصیل أثر أمھ یرفع لي في كل یوم من أخلاقھ علماً ویأمرني بھذا الاقتداء) (4).

وقد بلغ من عمق تأثیر عليّ بن أبي طالب على الناس انھ اشترى عبداً فعلمھ الإسلام وأعتقھ ولكن العبد لزمھ حتى إذا مات النجاشي ملك الحبشة واضطربت الأمور من بعده اكتشف الملأ من

الحبشة ان ھذا العبد ھو ابن للنجاشي قد خطفھ تجار الرقیق وھو غلام وباعوه في مكة فجاءه الملأ من الحبشة یعرضون علیھ ملك الحبشة خلفاً لأبیھ النجاشي لكنھ رفض الملك وأثر البقاء على

الإسلام في صحبة عليّ(5).

وربما صح من أوصاف عليّ في طفولتھ انھ كان طفلاً مبكر النماء، سابقاً لأنداده في الفھم والقدرة لأنھ أدرك في السادسة أو السابعة من عمره شیئاً من الدعوة النبویة التي یدق فھمھا والتنبھ لھا

على من كان في ھذه السن الباكرة فكانت لھ مزایا التبكیر في النماء كما كانت لھ أعباؤه ومتاعبھ التي تلازم أكثر المبكرین ، ولا سیما المولودین منھم في شیخوخة الآباء(6).

وتدل أخباره – كما تدل صفاتھ – على قوة جسدیة بالغة في المكانة والصلابة على العوارض والآفات فربما رفع الفارس بیده فجلد بھ الأرض غیر جاھد ولا حافل ولا یمسك بذراع الرجل فكأنھ

أمسك بنفسھ فلا یستطیع أن یتنفس واشتھر عنھ أنھ لم یصارع أحداً إلاّ صرعھ ولم یبارز أحداً إلاّ قتلھ وقد یزحزح الحجر الضخم لا یزحزحھ رجال ویحمل الباب الكبیریعیى بقلبھ الأشداء ویصیح

الصیحة فتخلع لھا قلوب الشجعان(7).

وكانت شجاعتھ من الشجاعات النادرة التي یشرف بھا من یصیب بھا ومن یصاب ویزیدھا تشریفاً أنھا ازدانت بأجمل الصفات التي تزین شجاعة الشجعان الأقویاء فلا یعرف الناس حلیة للشجاعة

أجمل من تلك الصفات التي طبع علیھا عليّ بغیر كلفة ولا مجاھدة رأي وھي التورع عن البغي والمروءة مع الخصم قویاً أو ضعیفاً على السواء وسلامة الصدر من الضغن على العدو بعد الفراغ

من القتال(8).

وتقترن بالشجاعة – ولا سیما شجاعة الفرسان المقاتلین بأیدیھم – صفة لازمة لھا متممة لعملھا قلما تنفصل عنھا وكأنھا والشجاعة أشبھ شيء بالنصح للماء أو بالاشعاع للنور فلا تكون شجاعة

الفروسیة إلاّ كانت معھا تلك الصفة التي نیر إلیھا وھي صفة الثقة أو الاعتزاز فھي من شجاعة الفارس المقاتل(9).

كان ملاك الأمر في أخلاق عليّ علیھ السلام انھ كان لا یتكلف اظھار شيء ولا یتكلف اخفاء شيء ولا یقبل التكلف حتى من مادحیھ وكانت قلة التكلف ھذه توافق منھ خلیقتھ الكبرى من الشجاعة

والبأس والامتلاء بالثقة والمنعة، وكانت تسلك معھ مسلك الحقیقة والمجاز على السواء كأنھ یعني ما یصنع وھو لا یعنیھ وإنما یجيء منھ على البدیھة كما تجيء الأشیاء من معادنھا(10). بل

كانت قلة التكلف ھذه توافق منھ خلیقة أخرى ھي قرینة للشجاعة في نفس الفارس النبیل وقلما تفارقھا ونعني بھا خلیقة الصدق الصراح الذي یجتريء بھ الرجل على الضر والبلاء كما یجتريء

بھ على المنفعة والنعماء فما استطاع أحد قط أن یحصى علیھ كلمة خالف بھا الحق الصراح في سلمھ وحربھ وبین صحبھ أو بین أعدائھ ولعلھ كان أحوج إلى المصانعة بین النصراء مما كان بین

الأعداء لأنھم أرھقوه باللجاجة وأعنتوه بالخلاف فما عدا معھم قول الصدق في شدة ولا رخاء حتى قال فیھ أقرب الناس إلیھ انھ رجل یعرف من الحرب شجاعتھا ولكنھ لا یعرف خدعتھا وكان أبدا

عند قولھ: (علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرك على الكذب حیث ینفعك والاّ یكون في حدیثك فضل على علمك وأن تتقي الله في حدیث غیرك) (11).

وكان زواج عليّ من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علامة ما بعدھا علامة تؤكد میزة تاریخیة تربویة اختص بھا الإمام العظیم وقد تعددت روایات الزواج لكننا نستطیع رغم ھذا

أن نعمل العقل لنرجح أي الروایات أقرب إلى المعقول فمن المعقول مثلاً ان یؤثر النبي علیاً بفاطمة وھما ربیبان في بیئة واحدة ومن المعقول أن یؤثر زواجھا من عليّ على مشاركتھا في بیت أبي

بكر وعمر لزوجات الشیخین ومن المعقول أن یتردد عليّ لخطبتھا لفقره ولا یخالف المعقول ولا المألوف أن یقدم بعد تردد لشعوره بأنھ مخصوص بھا وانھ ینبغي علیھ أن یقطع الشك بالیقین

ویعمل من عنده ما لابدّ من عملھ ولا یخالف المعقول ولا المألوف كذلك أن یتأخر الزواج إلى ما بعد الھجرة، لأن حیاة المسلمین في مكة – قبل الھجرة إلى المدینة – لم تكن حیاة أمن ولا استقرار

ولم یكن من النادر أن یھاجر المسلمون بزوجاتھم إلى بلد بعید كالحبشة كلما ملكوا وسائل الھجرة فمن كان متزوجاً قبل اشتداد العنت على المسلمین فلا حیلة لھ في الزواج ومن لم یكن فلیس

أخلق بھ من أرجاء الزواج إلى حین(12).

ولما انتظمت الحیاة في السكن الجدید الذي أوى إلى ظل النبي على مثال من حیاة النبي في بیتھ ما لبث البیت الصغیر أن سعد بالذریة وقد رزق الأبوان الفقیران نصیباً صالحاً من البنین والبنات

الحسن والحسین ومحسن وزینب وأم كلثوم(13).



وكان أسعد ما یسعدان بھ عطف الأب الأكبر الذي كان یوالیھم بھ جمیعاً ولا یصرفھ عنھ شاغل من شواغلھ الجسام في محتدم الدعوة والجھاد، وقد أوشكت كل كلمة قالھا في تدلیل كل ولید أو

الترحیب بھ أن تصبح تاریخاً محفوظاً في الصدور والأوراق وكان یدلل الطفل منھم ویستدرجھ فربما شوھد وھو یعلو بقدمھ الصغیرة حتى یبلغ بھا صدر النبي والنبي یرقصھ ویستأنسھ ویدعب

صغره وقصره بكلمات حفظھا الأبوان ولم یلبث أن حفظھا المشرقان وربما شوھد النبي علیھ الصلاة والسلام ساجداً وطفل من ھؤلاء الأطفال راكب على كتفیھ فیتأنى في صلاتھ ویطیل السجدة

لكیلا یزحزحھ عن مركبھ بل وربما كان على المنبر فیقبل الحسن والحسین یمشیان ویتعثران فیسبقھ حنانھ إلیھما وینزل من المنبر لیحملھما وھو یقول(14): (صدق الله العظیم) إنما أموالكم

وأولادكم فتنة.

وإذا كانت المواجھة بین عليّ علیھ السلام ونسلھ وبین معاویة ونسلھ قد كان ما كان لھا من أثر على حركة التاریخ الإسلامي، فلابد أن یستتبع ذلك آثار عدة على التاریخ التربوي مما یدفعنا إلى

الإشارة إلى بعض النظرات في موازنة بین الأثنین كوسیطین تربویین فالھاشمیون من ارومة واحدة مع الأمویین ترتفع إلى عبد مناف ثم إلى قریش في أصلھا الأصیل ولكن الأسرتین تختلفان في

الأخلاق والأمزجة وان اتحدتا في الارومة فبنو ھاشم في الأغلب الأعم مثالیون أریحیون ولا سیما أبناء فاطمة الزھراء، وبنو أمیة في الأغلب عملیون نفعیون ولا سیما الاصلاء منھم في عبد

شمس من الآباء والأمھات(15). ذلك ان بني ھاشم كانوا یعملون في الرئاسة الدینیة وبنو عبد شمس یعملون في التجارة أو الرئاسة السیاسیة وھما ما ھما في الجاھلیة من الربا والمماكسة

والغبن والتطفیف والتزییف فلا عجب أن یختلفا ھذا الاختلاف بین أخلاق الصراحة وأخلاق المساومة وبین وسائل الإیمان ووسائل الحیلة على النجاح(16).

ً إلى الشام وبقى ھاشم منفردا بزامة بني عبد مناف في مكة ثم علا نجم أبي سفیان بن حرب بن أمیة في الحجاز وقد تنافس ھاشم وأمیة على الزعامة قبل أن یولد معاویة فخرج أمیة ناقما

فأصبحت لھ زعامة مرموقة إلى جانب الزعامة الھاشمیة فلما ظھرت الدعوة المحمدیة أخذتھ الغیرة على زعامتھ فكان في طلیعة المحاربین للدعوة الجدیدة(17).

وكان أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام كما یخبرنا ھو یوجھ عنایة فائقة إلى التاریخ عنایة جعلت من التاریخ عنصراً بارزاً فیما وصل إلینا من كلامھ في مختلف الموضوعات التي كانت تثیر

اھتمامھ وعنایة الإمام بالتاریخ لیست عنایة القاص والباحث عن القصص كما انھا لیست عنایة السیاسي الباحث عن الحیل السیاسیة وأسالیب التمویھ التي یعالج بھا تذمر الشعب وإنما ھي عنایة

رجل الرسالة والعقیدة والقائد الحضاري والمفكر المستقبلي(18).

ً ولذا فلیس من المتوقع أن نجد عنده نظرة المؤرخ وأسلوبھ في سرد الوقائع وتحلیلھا والحكم علیھا وإنما ھو رجل دولة حاكم ورجل عقیدة ورسالة وھبھا كل حیاتھ فھو والإمام لیس مؤرخا

یتعامل مع التاریخ باعتباره حركة تكوّن شخصیة الإنسان الحاضرة والمستقبلة لذا فھي تشغل حیزاً ھاماً وعلى درجة كبیرة من الخطورة في عملیة التربیة والتحرك السیاسي وھذا ما یجعل منھ

رجل رسالة وحاكماً كالإمام عليّ حریصاً على أن یدخل في وعي أمتھ التي یحمل مسؤولیة قیادتھا نظرة إلى التاریخ تجعلھ قوة بانیة لا مخربة ولا محرّفة(19).

كان رجل رسالة ھي الإسلام رسالة استوعبت الحیاة كلھا تنظیماً وتشریعاً ومناھج وھي رسالة ذات طابع عالمي ممتد في الزمان إلى آخر الزمان أراد الله تعالى لھا أن تكون دیناً للإنسان كل إنسان

تقوده نحو التكامل الذي یحقق لھ التوازن والتسامي.

وھي رسالة تقوم على العلم والمعرفة وترفض الجھل لأنھ یتیح لأعدائھا أن یتسللوا في ظلماتھ إلى قلوب أتباعھا المؤمنین بھا وعقولھم فیشوھون ویحرفون عقائدھا وشرائعھا ومناھجھا ویظللون

بعد ذلك اتباعھا المؤمنین بھا وذلك حین یلبسون لھم الحق بالباطل والصواب بالخطأ(20).

ومن ھنا كان من أكبر ھموم رجل الرسالة الاستعداد الدائم في ھذا المجال لأجل أن یجعل المسلمین على معرفة كاملة بالإسلام وفي حالة وعي متجدد وتام لحقیقة الإسلام وجھره ومناھجھ وغایاتھ

لیكون المسلم المستنیر بالمعرفة في حصانة من الحیرة والتضلیل، على بینة من أمره، ولیكون الإسلام بمنجاة من التشویھ والتحریف، ویكون كل مسلم مستنیر دیدبانا على دینھ الذي ھو معنى

وجوده وشرف وجوده ومن ھنا كان عليّ علیھ السلام في حركة تعلیمیة دائمة لمجتمعھ وخواص أصحابھ الذین كانوا علماء ینشرون علمھم ووعیھم بین الناس بالحدیث والخطابة وجلقات الدرس

والتعلیم(21).

والإمام كمربي أمة قد فكر في المجتمعات التي حكمھا وفكر في أفضل الطرق والوسائل التي تنمي حیاتھا الاجتماعیة وترتفع بھا إلى ذروة من الرفاھیة والوفرة والأمن مع ملاحظة انھا تدین

بالإسلام وان شؤون اقتصادھا وحربھا وسلمھا وعلائقھا الإجتماعیة تخضع لقوانین الإسلام وأنھا یجب أن تأخذ سبیلھا إلى النمو في اطار إسلامي بحت وقد ھداه تفكیره الى نتائج باھرة في

التنظیم الإجتماعي فالحكم وضرورتھ والنزعة القبلیة وعقابیلھا وشغب الغوغاء ونتائجھ ودعامات المجتمع ومقوماتھ والطبقات الإجتماعیة وآلیتھا كل ذلك خصھ الإمام بمزید من البحث والتفكیر

وطبق النتائج التي اھتدى إلیھا على المجتمعات الإسلامیة ولولا ان أعداءه شغلوه على أن یفرغ لمھام العمل السلمي لكسب التاریخ الحضاري للمسلمین مكاسب رائعة(22).

وإذا كان الإسلام قد جعل الفضیلة ھي مصدر القیمة الإجتماعیة وأراد اتباعھ أن یحملوا أنفسھم على ھذا المركب صوناً للمجتمع من أخطار التفاوت الطبقي فإنھ لم یغفل أمر الواقع النفسي للإنسان

ولذلك لم یكل أمر تحقیق القیمة العلیا إلى الإنسان وحده وإنما جعل لھا سنداً من القانون لیكون لھا من القوة ما یحمل الأغنیاء الأقویاء وغیر الأغنیاء على

ً تحول دون تكوّن الثروات بطریق غیر عادل وغیر مشروع – وتحول بین أصحاب الثروات بعد أن تتكون لدیھم الثروة بطریق مشروع وبین أن التمسك بھا(23) فشرع الله تعالى أحكاما

یستخدموھا في استغلال الآخرین.

ولقد وعى الإمام ان الإنسان الجائع المستغل المحروم المصفد بالأغلال لا یستطیع أن یكون فاضلاً وان من اللغو أن یوعظ بالوعد والوعید والترغیب والترھیب ، وأن أنساناً كھذا ینقلب كافراً،

كافراً بالقیم والفضائل والإنسان . ووعى ان المجتمع القائم على سیادة فریق وعبودیة فریق، وعلى استغلال الأسیاد العبید والأحرار للمصفدین بالأغلال مجتمع لا یمكن أن توجد فیھ فضیلة ولا

یمكن أن یوجد فیھ فضلاء انھ لیس إلاّ مجتمع لصوص ومجرمین وعبید تسیر أفراده الأحقاد والمكر والاستغلال.

على أساس من ھذا الوعي جعل الإمام الإصلاح الاقتصادي أساساً للإصلاح الإجتماعي(24).

 

 2 – التربیة: أھمیة ومفھوماً ووظیفةً ومجالاً:

أھمیة العمل التربوي:

إذا كان الإیمان با� یضع یدنا على معرفة المصدر الأول الذي صدر عنھ الكون، والإیمان بالیوم الآخر یحقق المعرفة بمصیر الوجود ویضع أیدینا على النھایة التي ینتھي إلیھا الكون إلاّ ان الإیمان

وحده لا یكفي لتحقیق الارتباط با� سبحانھ بصیغتھ الصالحة، لأنّ ذلك یرتبط بطریقة في الحقیقة بطریقة اشباع فطرة الإیمان وأسلوب الأستفادة منھا كما ھي الحال في كل طاقات الإنسان وقواه



ً للفطرة أو ضدھا ھو الذي ینمي تلك الفطرة ویعمقھا أو یضمرھا ویخنقھا واستعداداتھ الفطریة فإن التصرف السلیم في اشباعھا ھو الذي یحقق المصلحة النھائیة للإنسان كما ان السلوك وفقا

فبذور الرحمة والشفقة تموت في نفس الإنسان من خلال سلوك سلبي وتنمو في نفسھ من خلال التعاطف العلمي المستمر مع البائسین والمظلومین والفقراء، ومن ھنا كان لابدّ للإیمان با�

والشعور العمیق بالتطلع نحو الغیب والانشداد إلى المطلق من توجیھ یحدد طریقة اشباع ھذا الشعور ومن سلوك عملي یعمقھ یرسخھ ویعمقھ على نحو یتناسب مع سائر المشاعر الأصلیة في

الإنسان وبدون توجیھ قد ینقلب ھذا الشعور ویمني بألوان الانحراف كما وقع ذلك بالنسبة إلى الشعور الدیني غیر الموجھ في أكثر مراحل التاریخ وبدون سلوك موجھ ومعمق قد یزول ھذا الشعور

ولا یعود الارتباط حقیقة فاعلة في حیاة الإنسان وقادرة على تفجیر طاقاتھ وإمكاناتھ الصالحة(25)، ومن ھنا تأتي أھمیة العمل التربوي في رسالة الإمام عليّ.

وقد أثر عن الإمام أحادیث عدة في فضل العلم وقیمتھ منھا على سبیل المثال قولھ لتلمیذه كمیل بن زیاد: یا كمیل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبیل نجاة، وھمج

رعاع أتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح، لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجأوا إلى ركن وثیق. یا كمیل العلم خیر من المال العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة والعلم یزكو على

الأنفاق. یا كمیل محبة العالم دین یدان بھ تكسبھ الطاعة في حیاتھ وجمیل الاحدوثة بعد وفاتھ فمنفعة المال تزول بزوالھ یا كمیل مات خزان الأموال وھم أحیاء والعلماء باقون ما بقي الدھر أعیانھم

مفقودة وأمثالھم في القلوب موجودة(26). وقال كذلك: الجاھل صغیر وإن كان شیخاً والعالم كبیر وإن كان حدثاً. وقال: لا كنز أنفع من العلم. وأیضاً: لا علم كالتفكیر ولا شرف كالعلم(27). وقولھ:

كفى بالعلم شرفاً انھ یدعیھ من لا یحسنھ ویفرح إذا نسب إلیھ من لیس من أھلھ وكفى بالجھل خمولاً انھ یتبرأ منھ من ھو فیھ ویغضب إذا نسب إلیھ(28).

ولم یقتصر حث الإمام على طلب العلم والتفقھ في الدین على فئة دون فئة بل شمل جمیع المسلمین یقول الإمام: أیھا الناس اعلموا ان كمال الدین طلب العلم والعمل بھ وان طلب العلم أوجب علیكم

من طلب المال أن المال مقسوم بینكم مضمون لكم قد قسمھ عادل بینكم وضمنھ سیفي لكم بھ، والعلم مخزون علیكم عند أھلھ قد أمرتم بطلبھ منھم فاطلبوه واعلموا ان كثرة المال مفسدة للدین

مقساة للقلوب وان كثرة العلم والعمل بھ مصلحة للدین سبب إلى الجنة والنفقات تنقص المال والعلم یزكو على انفاقھ. قال ابن عبد البر: ان قول عليّ بن أبي طالب: قیمة كل امرئ ما یحسنھ، لم

یسبقھ إلیھ أحد قال: وقالوا: لیس كلمة أحض على طلب العلم منھا وقد طار لھ الناس كل مطیر ونظمھ جماعة من الشعراء اعجاباً بھ وكلفاً بحسنھ(29).

وقد عبرّ الإمام عليّ عن ان العمل التربوي وطلب العلم إنما ھو وسیلة لخیر الإنسان نفسھ ومن أجل صالح البشریة مما ینحى جانباً القول بأن طلب العلم إنما یكون للعلم نفسھ یقول في ذلك علیھ

السلام: فا� سبحانھ قبل أن یخلق الإنسان خلق الكون ورتبھ أحسن ترتیب ونظمھ أجمل تنظیم ومھد الأرض وأتم مرافقھا على أكمل الوجوه فخلق فیھا الھواء الطلق ، وأجرى فیھا العیون

والأنھار وأعد أنواع الأطعمة والأشربة ومن كل الثمرات وأنبت فیھا النبات والزھو مختلفا ألوانھ. وبعد أن أتمھا وجمع فیھا ما تشتھي الأنفس وتلذ الأعین أخرج إلیھا الإنسان وأسكنھ فیھا على

أن یكون خلیفتھ في أرضھ یحیا في كنفھا ویعیش في خیراتھا ویمضي في أقوالھ وأفعالھ ونوایاه ومقاصده وفق أحكام الله سبحانھ وإرادتھ.. (30).

واستناداً إلى ھذه الثقة بخیر الوجود وعدلھ وإلى عظمة الحیاة والاحیاء یخاطب عليّ بن أبي طالب الأجیال بما یوقظھم على ان الحیاة حرة لا تطیق من القیود إلاّ ما كان سبباً في مجراھا وواسطة

لبقائھا وقبساً من ضیائھا وناموساً من نوامیسھا.

 

معنى التربیة:

عندما نفتش فیما بین أیدینا من النصوص فإنھا قد لا تسعفنا بطریق مباشر في أن نجد شرحاً بالصورة التي نأمل فیھا ونتوقعھا لكننا نستطیع بعملیات استدلال واستنباط ان نجد عدداً غیر ھین من

النصوص التي تتضمن بعض الدلالات والمعاني التي من شأنھا في المجموع العام أن تشیر إلى مفھوم یقرب العملیة التربویة من ذلك المعنى الذي یجعلھا عملیة تنمیة الشخصیة الإنسانیة في

جوانبھا المختلفة فمن ذلك قول الإمام: فإنك أول ما خلقت جاھلاً ثم علمت وما أكثر ما تجھل من الأمر ویتحیر فیھ رأیك ویضل فیھ بصرك ثم تبصره بعد ذلك(31).

فخلو الإنسان من المعارف حال ولادتھ یفید معنى الاكتساب بمرور الخیرات والأحداث عبر حیاة الإنسان وان ھذا الاكتساب لا یجيء سھلاً ھینا وإنما یقتضي عملیات مجاھدة وبحث حیث أن

الحقیقیة لا تستبان لأول وھلة.

والتربیة عملیة إنسانیة بالدرجة الأولى حیث خلق الله الإنسان قادراً على التعلم قابلاً لھ بحكم ما في فطرتھ من مرونة وقدرة على التكیف فقد جاء عن الإمام قولھ: إنما قلب الحدث كالأرض الخالیة

ما ألقى فیھا من شيء قبلتھ فبادرتك بالأدب قبل أن یقسو قلبك ویشتغل لبك(32). وقد تناول الإمام جعفر الصادق ھذا المعنى بالشرح والتحلیل فكان مما قالھ: فصار – أي الطفل – یخرج إلى الدنیا

غبیاً غافلاً عما فیھ أھلھ فیلقي الأشیاء بذھن ضعیف ومعرفة ناقصة ثم لا یزال یتزاید في المعرفة قلیلاً قلیلاً وشیئاً بعد شيء وحالاً بعد حال حتى یألف الأشیاء ویتمرن ویستمر علیھا فیخرج من

حد التأمل لھا والحیرة فیھا إلى التصرف والاضطرار إلى المعاش بعقلھ وحیلتھ وإلى الاعتبار والطاعة والسھو والغفلة والمعصیة. ویعلل الإمام الصادق ذلك بقولھ: فإنھ لو كان یولد تام العقل

مستقلاً بنفسھ لذھب موضع حلاوة تربیة الأولاد وما قدر أن یكون للوالدین في الاشتغال بالولد من المصلحة وما یوجب التربیة للآباء على الأبناء من المكافأة بالبر والعطف علیھم عند حاجتھم إلى

ذلك منھم(33).

وقد أبان الإمام عليّ علیھ السلام ركیزتین أساسیتین لا قیام للتربیة بدونھما ألا وھما ما أسمیناه بمرونة الفطرة الإنسانیة وكذلك المیل الفطري لدى الإنسان إلى التقلید یقول: یا بني أني لما رأیتني

قد بلغت سناً ورأیتني أزداد وھنا، أردت بوصیتي إیاك خصاً لا منھن أني خفت أن یعجل بي أجلي قبل أن أفضي إلیك بما في نفسي وأن أنقص في رأیي كما نقصت في جسمي أو یسبقني إلیك بعض

غلبات الھوى وفتن الدنیا فتكون كالصعب النفور، ومن ھنا بدأ بتربیتھ التربیة الصاحة لیوفر لھ أسس الشخصیة السویة لتستقبل بجد رأیك ما قد كفاك أھل التجارب بغیبة وتجربة فتكون قد كفیت

مؤونة الطلب وعوفیت من علاج التجربة(34).

فقد أكد الإمام عليّ أھمیة الركیزتین بتعبیره البلیغ عن التقلید قولھ: فتكون قد كفیت مؤونة الطلب ویعني بذلك أنھ سیسألھ أو سیسأل غیره حتماً في ھذه الأمور فلذلك بادره ھو قبل أن یبادر إلیھ

غیره وتعبیره عن مرونة الطفل الیافع قولھ: أو یسبقني إلیك بعض غلبات الھوى وفتن الدنیا فتكون كالصعب النفور فإن قلب الحدث كالأرض الخالیة ما ألقي فیھا شيء قبلتھ مشیراً بذلك إلى فترة

النضوج ومرحلة التكامل الإنساني(35).

والتربیة لابدّ لھا من أساس عقیدي ونبع تغترف منھ ما یعین المربین على سلوك الطریق المستقیم ومصدر تھتدي بما فیھ لتحدد أھدافھا وتعین وسائل الوصول إلى ھذه الأھداف ومختلف البدائل

التي تخطط لھا في سبیل ذلك وغنى عن البیان ان ھذا الأساس العقیدي وذلك النبع الفیاض والمصدر الملھم قائم في كتاب الله عز وجل كتاب ربكم فیكم مبیناً حلالھ وحرامھ وفرائضھ وفضائلھ

وناسخھ ومنسوخھ ورخصھ وعزائمھ وخاصھ وعامھ وعبره وأمثالھ ومرسلھ ومحدوده ومحكمھ ومتشابھھ مفسراً مجملھ ومبیناً غوامضھ بین مأخوذ میثاق في عملھ وموسع على العباد جھلھ



وبین مثبت في الكتاب ومعلوم في السنة نسخة وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركھ وبین واجب بوقتھ وزائل في مستقبلھ ومباین بین محارمھ من كبیر أوعد علیھ نیرانھ أو صغیر

أرصد لھ غفرانھ وبین مقبول في أدناه موسع في أقصاه(36).

فلیس كتاب الله فقط ھو الأساس الذي تستند إلیھ عملیة التربیة في الإسلام كما یرى الإما وإنما ھناك كذلك سنةّ الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

وإذا كان القرآن الكریم والسنةّ النبویة الشریفة یشكلا نبع التبریة فإن خبرة الحیاة وحركة الدنیا مصدر ھام لابدّ من حسن التعامل معھ لتكتمل العملیة التربیة فوفقا لسلوك المتعلم فیھا وما یمر بھ

من أحداث تكون حیاتھ أن خیراً فخیراً وان شراً فشراً , ان الدنیا دار صدق لمن صدقھا ودار عافیة لمن فھم عنھا ودار غني لمن تزود منھا ودار موعظة لمن اتعظ بھا مسجد أحباء الله ومصلى

ملائكة الله ومھبط وحي الله ومتجر أولیاء الله اكتسبوا فیھا الرحمة وربحوا فیھا الجنة ، فمن ذا یذمھا وقد أذنت بنیھا ونادت بفراقھا ونعت نفسھا وأھلھا فمثلت لھم ببلائھا وشوقتھم بسرورھا إلى

السرور، راحت بعافیة وابتكرت بفجیعة ترغیباً وترھیباً وتخویفاً وتحذیراً فذمھا رجال غداة الندامة وحمدھا آخرون یوم القیامة وذكرتھم الدنیا فتكذكروا وحدثتھم فصدقوا ووعظتھم فاتعظوا(37).

وقد حرص الإما م عليّ على أن یوثق الصلة بین التربیة النظریة والتربیة التطبیقیة ببیان أھمیة العمل بما نعلم ویظھر ھذا فیما ورد نقلاً عنھ حیث قال: الدنیا كلھا جھل إلاّ مواضع العلم والعلم كلھ

حجة إلاّ ما عمل بھ والعمل كلھ ریاء إلاّ ما كان مخلصاً والاخلاص على خطر حتى ینظر العبد بما یختم بھ(38). وتجيء كلماتھ أكثر صراحة في قولھ:  العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم

یھتف بالعمل فإن أجابھ وإلاّ ارتحل

عنھ، وقولھ لجابر بن عبد الله الأنصاري: یا جابر قوام الدنیا بأربعة عالم مستعمل علمھ وجاھل لا یستنكف أن یتعلم فإن ضیع الالم علمھ استنكف الجاھل أن یتعلم(39).

ً للحكم على الفكر التربوي في مذھب من ً ھاما ً في تشكیل البذور الأولى للشخصیة مما یجعلھا أول وأخطر وسیط تربوي بحیث یشكل الوعي بھا وبأھمیتھا مقیاسا وتلعب الأسرة دوراً أساسیا

المذاھب أو عند علم من أعلام التربیة ومن ھنا نلمس حرص الإسلام على ضمان القواعد الراسخة والأسس القویمة التي لابدّ أن تقوم علیھا الأسرة بحیث تكون بالفعل خیر نموذج یحتذى بھ

الأبناء وأروع قدوة ترسم المنھج المطلوب قال عزوجل حكایة عن عباده الصالحین الذین یعون ذلك حق الوعي ویسعون بالفعل إلى تحقیقھ: (والذین یقولون ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة

أعین واجعلنا للمتقین إماماً) وفي مقدمة قواعد التربیة كما رسمھا الإسلام أن توجد عملیاتھا التربویة القدوة الحسنة والمثل الأعلى للخیر والصلاح(40).

ومن ھنا یعتبر الأب ھو المسؤول الأول عن تربیة أبنائھ تربیة قویمة حتى یمكن أن یكونوا قرة أعین لھ في مقبل الأیام یقول الإمام عليّ لولده الحسن: ... وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن

شیئاً لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما یعنیني من أمر نفسي. فالولد لیس بعضاً من الأب بل ھو نفسھ یحكي وجوده وكیانھ فعلیھ أن یھتم بشؤونھ التربویة وأن

یعني في تھذیبھ وكمالھ لیكون فخراً لھ وفي ذلك یقول الإمام كذلك: ورأیت حیث عناني من أمرك ما یعني الوالد الشفیق ، وأجمعت علیھ من أدبك أن یكون ذلك وأنت مقبل بین ذي النقیة والنیة وان

أبدأك بتعلیم كتاب الله... (41).

 

وظائف التربیة:

وھذه الدلالات والمعاني التي تشكل في مجملھا مفھوم التربیة كما تبدي في أقوال الإمام عليّ إنما تشكل (كلاً) یحتاج إلى تخصیص كما یحتاج إلى تفصیل وھو ما اصطلح علماء التربیة وباحثیھا

على تسمیتھ بوظائف التربیة وھو ما سنحاول أن نقوم بھ فیما یلي:

1 – الوظیفة الإیمانیة: فبحكم الموقع الذي احتلھ الإمام من المسیرة الإسلامیة ومن رسول الإسلام وبحكم طبیعة التربیة الإسلامیة نفسھا كان من الطبیعي أن تكون الوظیفة الأولى للتربیة أن

ترسخ إیمان المسلم وتعمقھ وتقیمھ على قاعدة من الفھم الصحیح والحب العمیق والحماس الذي یشكل قوة دفع لا تلین أمام الخطوب وتستعذب النضال والجھاد من أجل الرسالة الإسلامیة تاركة

وراء الظھور المنافع الخاصة ونزعات الھوى الشخصي ومن ھنا كانت واجبات الوالدین في القیام بالمھمة التربویة تنمیة المشاعر الإیمانیة في قلب الطفل ومن ھنا أیضاً كان من أولى واجبات

الآباء والأمھات أن یوقظوا في أبنائھم فطرة عبادة الله بواسطة العبادات التمرینیة فیشجعوھم على اتباع الأوامر الإلھیة والارتباط بالخالق العظیم(42).

والإیمان با� الذي ھو الركیزة الأولى لدین الله یحصل بسلوك على مرحلتین : الأولى عقلیة وھي اثبات وجود الله, والثانیة أسمى من الأولى وھي الإیمان با�. في المرحلة الأولى یستفید القرآن

الكریم من قوة العقل ویدعو الناس إلى التفكیر في خلق الله وفي النظام الدقیق الذي یسود الكون كي یصلوا من ھذا الطریق إلى وجود الخالق الحكیم العالم مستخدمین

في ذلك الأدلة والبراھین العقلیة والعلمیة . أما الإیمان با� فإنھ لا یحصل بمجرد النظر في قانون العلیة بمنظار العقل فحسب، بل یجب أن یسمو ھذا الحساب العلمي إلى درجة أرقى وینفذ من العقل

إلى الروح ویستقر في القلب عند ذلك تخرج ھذه الحقیقة من صورة الاستدلال العقلي الجاف الجاف إلى حالة من الشوق والاندفاع إلى الحب الإلھي الذي ینفذ في جمیع ذرات وجود الإنسان(43).

ولقد كانت تضحیات الإمام عليّ تسیر جنباً إلى جنب مع شجاعتھ وشھامتھ وتبرھن على ثباتھ واستقامتھ حتى قال: ما ضعفت ولا جبنت، ان من ینشأ على الإیمان والاستقامة ویستند في جمیع

أموره إلى القدرة الإلھیة اللامتناھیة لا یخاف أبداً ولا یجبن في موقف مھما كان حرجا.

لقد شھدت أیام خلافة الإمام في الكوفة موجة من الاضطرابات والفتن وفي بعض الأحیان كان یصمم الخوارج في وضع خطة لاغتیالھ علیھ السلام ومع ذلك فقد كان یخرج في أواخر اللیل إلى نقطة

ھادئة من المدینة وینجي ربھ وكان یخرج (قنبر) الخادم الوفي وراءه حاملاً سیفھ مختفیاً عن أنظار الإمام وفي احدى اللیالي نظر عليّ علیھ السلام إلى خلفھ فرأى قنبر، فقال لھ: یا قنبر مالك ،

قال: جئت لأمشي خلفك، فإن الناس كما تراھم یا أمیر المؤمنین فخفت علیك قال لھ الإمام: ان أھل الأرض لا یستطیعون بي شیئاً إلاّ بإذن الله عزوجل، فارجع(44) فرجع.

2 – الوظیفة الثقافیة: فالتحلیل العلمي الدقیق لحقیقة المجتمع البشري یؤكد بما لا یدع مجالاً للشك ان قوام ھذا المجتمع ھو ما یحملھ أفراده من مفردات وعناصر الثقافة والحضارة من معارف

ومعلومات

وعادات وتقالید ونظم وأنساق وعلوم وفنون ومن ثم تحرص الجماعة البشریة لأجل استمرارھا وتواصل أجیالھا على تواصل واستمرار ثقافتھا ولا یتأتى ھذا إلاّ بعملیة نقل لھا من الكبار إلى

الصغار وھذا ھو نفسھ الذي تقوم بھ العملیة التربویة مما یجعل منھا أساساً لوجود المجتمع واستمراره.

والقارئ لكلمات الإمام عليّ یستطیع أن یلمس مدى الوعي بالدور الذي یجب أن یقوم بھ المربي من حیث نقل خبرات وتجارب وثقافة السابقین إلى الأجیال الجدیدة لا لتستوعبھا كما ھي، وإنما

لتنتقي وتختار منھا ما یعینھا على سلامة المسیر وعمق الفھم وسعة الاحاطة یقول لابنھ الحسن: أي بني، أني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالھم وفكرت في أخبارھم



وسرت في آثارھم حتى عدت كأحدھم، بل كأني بما انتھى إليَّ من أمورھم قد عمرت مع أولھم إلى آخرھم فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعھ من ضرره فاستخلصت لك من كل أمر نخیلھ وتوخیت لك

جمیلھ وصرفت عنك مجھولھ ورأیت حیث عناني من أمرك ما یعني الوالد الشفیق وأجمعت علیھ من أدبك أن یكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدھر ذو نیة سلیمة ونفس صافیة(45).

وللإمام نص ھام یتعلق بطریقة وفلسفة النظر في التراث الحضاري للأمة(46)، نجده یركز على عاملین ثابتین في طبیعة الحركة البشریة وطبیعة الحیاة على ھذه الأرض(47):

أ – عامل التغیر والتقلب في الحیاة: فالحیاة بما ھي حركة وبما ھي تفاعل وبما ھي طاقات وقوى تتفاعل فتتكامل أو تتقاتل في داخل كل شيء ومن حول كل شيء  في الكون المادي كلھ الحیاة بما

ھي كل ھذا

متقلبة متغیرة باستمرار ھي في حالة صیرورة دائمة لا تستقر على حال ولا تثبت على وتیرة واحدة.

ب – عامل الزمن: فأثر الزمن في الأشیاء والأعمار ظاھر لكل ذي بصیرة فالزمن یفتت الحیاة باستمرار فما أن یبدأ وجود الحیاة في شيء بل ما ان یبدأ وجود شيء حیاً كان أو غیر حي حتى یبدأ

ھذا الوجود بالذوبان والتفتت والضیاع أن الحیاة تولد في الزمن ولكن الزمن یغتالھا باستمرار.

وھذان العاملان – التغیر والزمن – لا یختصان بعالم الإنسان وحده، إنھما یعملان في كل شيء ویحولان دون ثبات كل شيء: الجماد والنبات والحیوان والإنسان، ویتمیز الإنسان – بالنسبة إلیھما

– عن العوالم الأخرى بأنھ – لما أوتي من عقل وادراك – یستطیع أن یعي الوجھ المأساوي لعمل ھذین العاملین وأثرھما في حیاتھ وفي الوجود من حولھ ووعي الإنسان لھذین العاملین وأثرھما

في الحیاة والأشیاء یجعلھ قادراً على مواجھة الحیاة ومباھجھا المؤقتة(48).

3 – الوظیفة الأخلاقیة: فإذا تداعت أخلاق أمة عاجلھا الفناء لذلك اھتم الدین الإسلامي بتقویم الأخلاق اھتماماً بالغاً فوق حدود التصور والخیال وجاء بدستور متین لا یضاھیھ أي دستور بشري

بأي حال من الأحوال فقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنما ھذه(49) ھي أداة حصر أي ان علة بعث الرسل وأرسال نبینا العظیم إنما ھي تكمیل مكارم

الأخلاق وابلاغ الإنسان إلى آخر حد ممكن من الكمالات الأخلاقیة لكي یخرج من ھذه الدنیا زكیاً نقیاً طاھراً حریاً لیحشر (مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین

وحسن أولئك رفیقاً).

وكما یسعى الإنسان في سبیل احیاء مواھبھ الفكریة، وأدراك الحقائق العلمیة، ویحرز تقدما جدیداً في كل یوم، كذلك علیھ أن یسعى في سبیل تزكیة نفسھ وتطھیرھا بالفضائل الخلقیة قال الإمام

العظیم: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً، لكان ینبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق فإنھا تدل على سبیل النجاح. ولھذا فإن شطراً مھما من سعادة المجتمع مرتبط بالفضائل

الأخلاقیة كما ان شطراً مھما من شقاء المجتمع وفساده لھ ارتباط وثیق بالانحطاط الأخلاقي یقول الإمام : رب عزیز أذلھ خلقھ وذلیل أعزه خلقھ(50).

ومن ھنا كان اھتمام أتباع الإمام عليّ بالتربیة الأخلاقیة اھتماماً كبیراً حتى أوصوا المتعلمین بأن یكون المعلم الذي یقوم بمھمة العملیة التعلیمیة متصفاً بالكمالات الأخلاقیة یقول العیناثي: (ومن

أسعد السعادات ان یتفق لك یا أخي معلم رشید عارف بحقائق الأمور مؤمن بیوم الحساب، عالم بأحكام الدین، بصیر بأمور الآخرة، خبیر بأحوال المعادـ مرشد لك إلیھما، ومن أنحس المناحس أن

یكون ضد ذلك، واعلم ان المعلم والاستاذ أب لنفسك وسبب لنشوئھا وعلة لحیاتھا كما أن والدك أعطاك صورة جسدانیة فمعلمك أعطاك صورة روحانیة وذلك ان المعلم یغذي نفسك بالعلوم ویزینھا

بالمعارف ویھدیھا طریق الآخرة التي ھي دار البقاء والدوام والخلود في النعیم واللذة والسرور الأبدي والراحة السرمدیة.

واعلم یا أخي ان من سعادتك أیضاً أن یتفق لك معلم ذكي، جید الطبع حسن الخلق صافي الذھن محب للعلم مبغض للرئاسة، قنوع متوكل غیر شره، ولا مداھن ولا متعصب، وقد أخذ علمھ من

العلماء الأخیار عن الأئمة الأطھار علیھم السلام(51).

4 – الوظیفة العقلیة: فقد بعث الله محمداً صلىّ الله علیھ وعلى آلھ وسلم في وقت كان الدین فیھ مجموعة تقالید لا یدعمھا برھان ولا یسندھا دلیل وقد انعزل العقل عن التفكیر والتعمق والتدبر

والسؤال والاعتراض، في وقت كان شعار الآخرین في مشارق الأرض ومغاربھا: اطفيء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى(52).

جاء الإسلام وھو ینادي بصوت رفیع: الدین ھو العقل ولا دین لمن لا عقل لھ. وقد نھى عن التقلید الأعمى وعن قبول شيء دونما برھان ودلیل فقال: (وإذا قیل لھم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع

ما ألفینا علیھ آباءنا أولو كان آباؤھم لا یعقلون شیئاً ولا یھتدون) (53) وقال أیضاً: (وإذا قیل لھم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیھ آباءنا أولو كان آباؤھم لا یعلمون

شیئاً ولا یھتدون) (54).

والھدف الذي یرمي إلیھ الإسلام من ذلك، تكوین العقل الاستدلالي أو البرھاني عند الإنسان فلابدّ في رأي الإسلام لانشاء الفكر الحر أن ینشيء في الإنسان العقل الاستدلالي الذي لا یقبل فكرة دون

بحث ولا یؤمن بعقیدة ما لم تحصل على برھان لیكون ھذا العقل الواعي ضماناً للحریة الفكریة وعاصماً للإنسان من التفریط فیھا بدافع من التقلید أو التعصب أو الركون إلى الخرافة. وفي الواقع

ان ھذا جزء من معركة الإسلام لتحریر المحتوى الداخلي للإنسان فھو كما حرر الإرادة الإنسانیة من عبودیة الشھوات كذلك حرر الوعي الإنساني من عبودیة التقلید وبھذا وذاك أصبح الإنسان

حراً في تفكیره وحراً في إرادتھ(55).

ان العقل ینمو على أثر التوجیھات الصحیحة، ویظھر كمالھ بصورة تدریجیة، ولھذا فالإسلام یعتبر التفكیر واستخدام العقل والتدبر في عوالم الطبیعة أعظم العبادات وقد ورد بھذا المعنى روایات

وأقوال، من ذلك قول الإمام عليّ یوصي ولده الحسن: یا بني، لا فقر أشد من الجھل ولا عدم أشد من عدم العقل... ولا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل یا بني العقل خلیل المرء انھ لابدّ للعاقل

من أن ینظر في شأنھ... . وقال أیضاً: لا غني كالعقل ولا فقر كالجھل ولا میراث كالأدب. وقولھ: لا علم كالتفكر ولا شرف كالعلم(56).

ً للنمو ً ملائما وإذا كان التفكیر یلعب الدور الأكبرفي الحیاة الاجتماعیة وإذا كان نوعھ یتحدد بنوع ھذه الحیاة وبالاطار الفلسفي الذي یوجھھا في ھذه الناحیة، فإنھ یوفر للتربیة مناخاً صحیحا

السلیم(57) ومن ھنا نجد الإمام عليّ یقول: العقل ولادة، والعلم افادة، ومجالسة العلماء زیادة، ویقول الصادق: من صحب جاھلاً نقص عقلھ، وجاء عن الإمام الصادق قولھ: كثرة النظر في العلم

یفتح العقل(58).

 

مجالات التربیة:



ولعلنا نستطیع من خلال التعرف على مفھوم ومعنى التربیة وكذلك من خلال استقراء وظائف التربیة كما تبدت لنا من قراءة أقوال الإمام عليّ علیھ السلام أن نقف على الآفاق والمجالات التي یجب

أن یقتحمھا المربي والباحث في التربیة والعامل بھا، وعلى سبیل المثال ، إذا كانت الوظیفة الإیمانیة لھا ما لھا من الأھمیة والاعتبار في التربیة السلامیة عند الإمام عليّ یصبح من الطبیعي أن

یكون القرآن وتكون السنةّ النبویة من المجالات الأساسیة الاولى لكل عامل في حقل التربیة الإسلامیة وما یرتبط بھما من دراسات وبحوث. ونفس الشيء یمكن الإشارة إلیھ بالنسبة للوظیفة

الثقافیة من حیث ما تقتضیھ من دراسات تاریخیة وحضاریة واجتماعیة وأنثروبولوجیة وجغرافیة وفنیة وأدبیة، وكذلك الأمر بالنسبة للوظیفة الأخلاقیة من حیث ما تقتضیھ من دراسات اجتماعیة

وفلسفیة ودینیة وتدریب عملي وسلوك فعلي ودراسة للعبادات الدینیة . أما الوظیفة العقلیة فھي إذ یمكن أن تتخلل – كمنھج – مختلف المجالات والآفاق السابقة إلاّ انھا یمكن أیضاً أن تتحقق من

خلال دراسة الفلسفة وعلوم النفس والمنطق ومناھج البحث والریاضیات.

الارتباط وثیق إذاً بین (الوظائف) و (المجالات) ومع ذلك فاننا نستطیع أن نضع أیدینا على عدد آخر من الآفاق والمجالات یكمل ویفصل ویحدد ما قد أوضحناه.

1 – الدراسات الفلسفیة: فمن خلال اھتمام الإمام عليّ ببعض موضوعاتھا ومباحثھا نستطیع الأستدلال على ضرورة العنایة بھا ویذكر أبو زھرة ان الكلام في القدر قد كثر في عھد الإمام وكان ھو

الذي یرد الشبھات ویكشف الغمة عن ادراك كل ما یلتبس علیھ الأمر ویتحیر(59). ولم یكن أبو زھرة ھو الوحید الذي أشار إلى ذلك فقد شاركھ الرأي محمود حب الله إذ أكد ان المشكلة لم تأخذ

شكلاً واضحاً إلاّ في زمن (عليّ) الخلیفة الرابع وكان الجواب عنھا – أي مشكلة حریة إرادة الإنسان – وخاصة عند مریدیھ ومن قبلھم عنده ھو نفسھ تأكیداً لاختیار الإنسان(60). أما السید أمیر

عليّ فقد ذكر كذلك وأول من تكلم في حریة الإنسان في أفعالھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم عليّ بن أبي طالب ... یھدینا إلى الرأي الإسلامي الصحیح في موضوع الحریة الإنسانیة...

(61). ولفت عمارة النظر إلى ان القائلین بالعدل والتوحید سواء منھم المعتزلة أو الذین وقفوا في الإمامة والسیاسة مع فرق الشیعة یذكرون الكثیر من الأقوال والمواقف التي تثبت اشتراكھ – أي

الإمام عليّ – في ھذا الصراع الفكري حول الجبر والاختیار ووقوفھ إلى جانب القول بحریة الإنسان(62).

ومن المسائل الفلسفیة كذلك التي تكشف عن الاھتمامات الفكریة للإمام عليّ مسألة الصفات المتعلقة بذات الله ووحدانیتھ فقد كان ینكر كل معنى من معاني التشبیھ في عبارات قویة(63).

2 – الدراسات اللغویة: ویأتي في مقدمتھا علم النحو الذي ترجح روایات عدیدة أن یكون أبو الأسود الدؤلي ھو مؤسسھ ومنشئھ. وبالاضافة إلى ھذا فإن ھناك روایات أخرى تشیر إلى ان أبا

الأسود نفسھ قد تلقى الارھاصات والبذور الأولى من الإمام عليّ فھذا ابن الأنباري یكتب: اعلم أن أول من وضع علم العربیة وأسس قواعده وحدد حدوده أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (رضي

الله عنھ) وأخذ عنھ أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفیان الدؤلي. وعلى نفس النھج سار القفطي الذي أشار إلى ان الجمھور من أھل الروایة على ان أول من وضع النحو أمیر المؤمنین عليّ بن

أبي طالب كرم الله وجھھ. وروى عن الدؤلي قولھ انھ دخل على الإمام فرآه مطرقاً مفكراً فلما سألھ عما یفكر فیھ أجاب علیھ السلام انھ سمع لحنا فأراد أن یضع كتاباً في أصول العربیة فكان رد

الدؤلي انھ لو فعل ھذا أبقى في المسلمین ھذه اللغة العربیة ثم أتاه بعد أیام فألقى إلى الدؤلي صحیفة فیھا: (بسم الله الرحمن الرحیم، الكلام كلھ اسم وفعل وحر...) (64).

3 – الدراسات القرآنیة: وفي مقدمتھا علم التفسیر، حیث تذكر روایات اھتمام الإمام بھ ضمن عدد آخر من صحابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مثل عبد الله بن عباس، وعبد الله بن

مسعود، وأبي بن كعب، حتى لیعدھم البعض مؤسسي مدرسة التفسیر في الإسلام(65). وقد روى عن الإمام عليّ قولھ للمسلمین: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء یكون إلى یوم القیامة إلاّ

حدثتكم بھ، سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آیة إلاّ أنا أعلم أبلیل نزلت أو بنھار أم في سھل نزلت أم في جبل... (66).

4 – الدراسات التاریخیة: ولقد سبق لنا ان بینا اھتمام الإمام الواضح بدراسة التاریخ دراسة تقوم على الاستیعاب والوعي. ومن المؤكد ان الإنسان العربي الجاھلي – قبل الإسلام – كان یعوزه

الوعي التاریخي بالمعنى الذي عرفتھ الشعوب المتحضرة ذات الثقافة المدونة وذات المؤسسات  السیاسیة والاداریة الراسخة العریقة، ھذا فضلاً عن أن یكون الوعي التاریخي بالمعنى الذي عرفھ

إنسان العصور الحدیثة قد وجد لدى الإنسان العربي الجاھلي قبل الإسلام(67). ولكن الحال تغیر بعد ظھور الإسلام ان القرآن الكریم والسنةّ الشریفة النبویة قد كشفا للعربي تدریجاً عن عمقھ في

الزمان باعتباره مسلماً، وغدا القرآن والسنةّ یغذیان على مھل وعي المسلم بعمقھ التاریخي من خلال القصص الذي یؤرخ للأمم الماضیة وأنبیائھا ومواقفھا منھم باعتبارھم أنبیاء وحالات

ازدھارھا وانحطاطھا وفنائھا.

وللتاریخ وظیفة تتعدى شعورنا بالاستمرار والدیمومة وھذه الوظیفة تربویة أخلاقیة لا یعني ھذا ان التاریخ یتحول إلى مادة وعظیة فقط فإن البحث والنقد غرضان من أغراض التاریخ بلا شك ,

ولكن الوظیفة النھائیة بعدھما ھي كما نؤكد كثیراً تربویة أخلاقیة(68). وھذه الوظیفة تستمد معالمھا وطبیعتھا من طبیعة النھج الذي تسلكھ الأمة في بناء نفسھا للقیام بھ في محیطھا الاقلیمي أو

على المستوى العالمي ولذا نرى ان كل أمة ذات نھج فكري ممیز لشخصیتھا تجعل التاریخ مادة بانیة لھذا النھج الذي ارتضتھ.

من ھذا المنطلق وعلى ھذا الأساس كان الإمام عليّ علیھ السلام یتعامل في توجیھھ الفكري وفي وعظھ، وفي تعلیمھ وتوجیھھ السیاسي مع التاریخ وكان یوجھ المسلمین إلى أن یعوا التاریخ على

ھذا الأساس وأن یتعاملوا مع التاریخ من ھذا المنطلق الذي یخدم الأخلاقیة والرسالیة.

5 – الریاضیات والعلوم: فقد روي عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنھ) قولھ: (علمّني رسول الله ألف باب من العلم ینفتح لي من كل باب ألف با). ان ھذا النوع من التعلیم لا یتوصل إلیھ إلاّ

من زاول التزكیة، تزكیة النفس وتطھیرھا، ولا یعلم كیفیة انفتاح ألف باب من العلم من كل باب إلاّ من أیقن أن العلم نور یقذفھ الله في قلب من یشاء، وذلك بتطھیر نفسھ من الدنس والرجس وما

أصعب ذلك ولا یقوى علیھ إلاّ الأقلون(69).

وقد قال الله عزوجل: (ومن لم یجعل الله لھ نوراً فما لھ من نور). وقد أورد بعض الباحثین عدداً من الأمثلة التي رووا فیھا كیف ان الإمام قد استطاع أن یحل ما عرض علیھ من مسائل ریاضیة

بطریقة فریدة قد لا تتماثل مع الطرق القائمة لدى علماء الریاضیات المتخصصین، لكنھا على أیة حال تصل إلى الحل من باب آخر ھو صحیح. ولا یتسع المقام لذكر العدید من ھذه الأمثلة ، فلیرجع

إلیھا من یرید الاستزادة، وسوف نكتفي بمثال واحد(70).

رجلان أ ، ب كان لأحدھما أ خمسة أقراص من الخبز وللآخر ب 3 أقراص ، فجاءھم رجل ثالث وأخذ یأكل معھم ، فلم یبق شيء، ودفع إلیھم بعد الانتھاء 8 دراھم، فقال أ لـ ب خذ أنت 3 دراھم

وأعطني 5، فأجابھ ب : لا، أبیت إلاّ العدل ومر الحق، خذ 4 وأعطني 4 دراھم، فأجابھ أ قائلاً: كان لي 5 أقراص وكان لك 3، فكیف تأخذ نصف المبلغ فأجابھ ب: لنتحاكم عند عليّ علیھ السلام.

فجاءا علیاً علیھ السلام وعرضا علیھ القضیة فخاطب الإمام الرجل ب وھو الذي كان معھ ثلاثة أقراص قائلاً: أقنع بما منحك صاحبك (أ) واقبل منھ 3 دراھم، فقال ب: لا والله، لا رضیت منھ إلاّ

بمر الحق، فقال عليّ: ولیس لك في مر الحق إلاّ درھم واحد ولھ سبعة. فقال ب: سبحان الله یا أمیر المؤمنین، ھو ـ  أي أ ـ یعرض عليَّ 3 دراھم فلم أرض، وأشرت علي�َ بأخذھا فلم أرض وتقول

لي الآن: لا یجب لي في مر الحق إلاّ درھم واحد.

ان علیاً علیھ السلام لم یفكر كما یفكر الریاضیون في حل المسألة وإنما ارتجل ارتجالاً بنھج غیر مألوف یمكن التحقق من نتیجتھ بالنھج الریاضي المعتاد(71).



وروى البعض عن الإمام قولھ: (في التجارب علم مستأنف) فھو بھذا القول یوجھ الأنظار إلى قیمة الطریقة التجریبیة في البحث والنظر كما روى عنھ انھ سئل عن وزن فیل فطبق علیھ المعنى

المستفاد من قانون الطفو في الفیزیاء وسئل عن ثقل قید في رجل أحدھم فعین ثقلھ دون اخراج القید من رجل الرجل ... إلى غیر ذلك من أمثلة لا یستطیع الباحث أن یؤكدھا مكتفیاً بنسبتھا إلى

راویھا(72).

6 – الدراسات الأدبیة: فعند العقاد انھ رضي الله عنھ كان ینظم الشعر ویحسن النظر فیھ، وكان نقده للشعراء نقد علیم بصیر یعرف اختلاف مذاھب القول واختلاف وجوه المقابلة والتفضیل على

حسب المذاھب ومن بصره بوجوه المقابلة بینھم انھ سئل: من أشعر الشعراء قال: ان القوم لم یجروا في حلقة تعرف الغایة عند قصبتھا، فإذا كان ولابدّ فالملك الضلیل. وھذا فیما یؤكد العقاد أول

تقسیم لمقاییس الشعر على حسب المدارس والأغراض الشعریة بین العرب، فلا تكون المقابلة إلاّ بین أشباه وأمثال ولا یكون التعمیم بالتفضیل إلاّ على التغلیب.

والكلم الجوامع أو فرائد الحكمة فھي تسجل للإمام في ثقافة الأمم عامة كما تسجل لھ في ثقافة الأمة الإسلامیة على مر العصور، فالكلم الجوامع التي رویت لھ طراز لا یفوقھ طراز في حكمة

السلوك على أسلوب الأمثال السائرة وقد قال الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم: علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل، فھذا الحدیث الشریف أصدق ما یكون على الإمام عليّ في حكمتھ التي تقارن

بحكم أولئك الأنبیاء فھي من طراز الحكم المأثورة عن أشھر أولئك الأنبیاء بالمثل السائر وھو سلیمان بن داود. یزید علیھا انھا أبدع في التعبیر وأوفر نصیباً من ذوق الجمال كقولھ مثلاً: من یعط

بالید القصیرة یعط بالید الطویلة، أو قولھ\: نفس المرء خطاه إلى أجلھ، أو قولھ: المرء مخبور تحت لسانھ، او قولھ: الحلم عشیرة(73).

7 – الدراسات التربویة والنفسیة: فمعظم ان لم یكن كل ما أثر عن الإمام في مختلف المواقف إنما لھ دلالاتھ التربویة والنفسیة مما یشكل في جملتھ قدوة رائعة تؤكد لنا جمیعاً أھمیة وضرورة

الدراسة التربویة والنفسیة ویطول بنا المقام لو حاولنا أن نوفي ھذا الجانب حقھ من البحث والدراسة ویكفینا ھنا أن نشیر إلى موقفھ المتوازن بین الدنیا والآخرة فھو لا یرید ما ان نقطع أنفسنا

عن دنیانا وان نحرمھا لذات ھذه الدنیا وان نغل غرائزنا وشھواتنا عن الانطلاق، ان التحرر عن طریق الحرمان شيء عظیم ونبیل، ولكن أكثر الناس لا یستطیعونھ، ولا یقوون على احتمالھ، فھا

ھو علیھ السلام یقرر في احدى كلماتھ المضیئة الھادیة عقم كل محاولة ترمى إلى اقتطاع الإنسان من واقعھ واقع جسمھ وغرائزه ورغباتھ كأنسان، وواقع حیاتھ ذات المطالب والحاجات، وواقع

كینونتھ الإجتماعیة(74).

یقرر علیھ السلام عقم كل محاولة ترمى إلى اقتطاعھ من ھذا الواقع بالتنكر لغرائزه ورغباتھ وحاجات حیاتھ ولكن لماذا؟ لأن أسر ھذه الغرائز والرغبات مودع في طبیعة الإنسان، ولا یسعھ التفلت

من أسرھا إلاّ بالاستحالة إلى ذات أخرى. قال علیھ السلام: الناس أبناء الدنیا ولا یلام الرجل على حب أمھ. كنى بذلك عن أن دوافع الإنسان إلى اجابة حاجات نفسھ وشھواتھا مودعة فیھ، وإذا

كانت مودعة فیھ فھي جزء من كیانھ وھي تسھم في حبك جزء من نسیج وجوده الإنساني ولذلك فھو یحبھا ویقبل علیھا ویأخذ بحظ منھا ولكن لا لوم علیھ في ذلك فھو حینما یقبل علیھا إنما یلبي

باقبالھ ھاتفاً ملحاً لا قبل لھ بكتم صوتھ(75).

وكما قلنا في مستھل الحدیث في ھذا الجزء ان تلك أمثلة ونماذج لآفاق نستدل من خلالھا على أھمیة اقتحام مثل تلك المجالات دراسة وبحثاً، تعلیماً وتعلما.

 

3 – الآثار التربویة للإمام عليّ في الحضارة الإسلامیة

ً نحن نعترف بدایة ان العنوان الذي یحملھ ھذا الجزء من الدراسة ھو (أكبر) من مضمونھ (مضمون الدراسة)، ذلك أن استقصاءه مھمة عسیرة شاقة تحتاج إلى نفر من الباحثین یستغرقون زمنا

طویلاً، ویستغرق ما یصلون إلیھ من نتائج ربما أضعاف صفحات ھذه الدراسة في مجملھا لكننا كما نشیر في أكثر من موضع، لا نستھدف دائماً (استیفاء) ما نطرق من موضوعات استیفاء كاملاً

وإنما نحن (نثیر) من القضایا أكثر مما نسوق الراي الفاصل والنتیجة القاطعة، وحسبنا من مھمتنا ھذا الھدف، آملین أن یخطو باحثون آخرون خطوات تفصل وتشرح وتتعمق مثل ھذه القضایا

المثارة من خلال دراستنا.

ً لھم، فإذا قیل فلان من الشیعة عرف انھ شیعة ً خاصا ً وھل بیتھ حتى صار اسما أولاً: التشیع، والشیعة في أصل معناھا اللغوي اتباع الرجل وأنصاره، وقد غلب ھذا الاسم على من یتولى علیا

(عليّ) علیھ السلام . وفي القرآن الكریم في سورة الصافات آیة 83: (وان من شیعتھ لإبراھیم)، وقال تعالى فیما اقتصھ من خبر موسى بن عمران علیھ السلام في سورة القصص آیة 15: (ھذا

من شیعتھ وھذا من عدوه). ویقول الشیخ محمّد أبو الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الفرق والمقالات (أصول الفرق أربع ومنھا الشیعة، فالشیعة ھم فرقة عليّ بن أبي طالب المسمون بشیعة

عليّ علیھ السلام في زمن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم منھم المقداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو ذر جنادة وعمار بن یاسر ومن وافق مودتھ مودة عليّ علیھ السلام وھم أول من

سمي بأسم التشیع في ھذه الأمة لأن اسم التشیع قدیماً كان لشیعة إبراھیم، وذكر محمّد بن عبد الكریم الشھرستاني في مللھ ونحلھ: (والشیعة ھم الذین شایعوا علیاً علیھ السلام وقالوا بإمامتھ

وخلافتھ نصاً ووصایة أما جلیاً وأما خفیاً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم یكون من غیره أو بتقیة من عنده) (76).

والشیعة كما ھو معروف یعتقدون أن ما یقوم علیھ السلام أصول ثلاثة: توحید الله ، نبوة خاتم الأنبیاء صلى الله علیھ وآلھ وسلم’، المعاد في یوم الجزاء، وأن الإسلام ھو الإقرار بالشھادتین وھي

كلمة لا إلھ إلاّ الله محمّد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأن من قالھا كان مسلماً فلھ ما للمسلمین وعلیھ ما علیھم وإن قوام مذھبھم بإضافة أصلین إلى الأصول الثلاثة وھما: عدل الله، إمامة

الأئمة من أھل بیت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم (77).

وغني عن البیان ما احتلھ الشیعة من مساحة معتبرة في التاریخ الحضاري للأمة الإسلامیة فمن عدد كبیر من العلماء إلى عدد آخر من الفلاسفة والفقھاء والمربین، صالوا وجالوا في آفاق البحث

في مختلف العلوم والفنون، وتركوا من الآثار الفكریة والعلمیة ما لا یستطیع أحد أن یذكره حتى من قبل من ناصبوھم العداء. وھم بحكم (المذھبیة) كان لابدّ أن یتوسلوا بالتربیة والتعلیم لنشر

مذھبھم والدعوة لھ حیث ان أمراً مثل ھذا لا یتأتى بالعنف والقوة ، وإنما ھو بالاقناع والتمثل ، مما مكنھم من أن یتركوا بصمات واضحة على حركة التربیة الإسلامیة.

ثانیا: المدارس العلمیة: فقد مر بنا كیف أرسى الإمام عليّ عدداً ھاماً من البذور التي أنبتت فیما بعد مدارس علمیة في فروع شتى من المعرفة، وإذا كانت عنایتنا في الجزء السابق قد اتجھت إلى

الكشف عن بعض جھود وأقوال الإمام العظیم، یصبح من المھم في الجزء الحالي أن نشیر إلى أمثلة من الرواد الأوائل الذین تتلمذوا على یدیھ وقبسوا من نور علمھ. ولیس من الضروري أن

یكون تتلمذ ھؤلاء قد جاء مباشراً في كل الأحوال ، إذ ان المبادئ التي وضعھا الإمام عليّ والطاقة التي فجرھا والنھج الذي دل علیھ ، قد حفز كثیرین إلى أن یشقوا طریقھم على طریق المعرفة

والعلم والتربیة.

وأبرز من یحسن التنویھ بھ في ھذا المقام ھو الإمام جعفر الصادق فقد انصرف إلى العلم انصرافاً كلیاً فلم یشغل نفسھ بدعوة للخلافة ولا قیادة لاتباعھ لیقضوا على سلطان الأمویین، ولا سلطان

العباسیین كما فعل أولاد عمومتھ محمّد بن عبد الله وإبراھیم بن عبد الله بل انصرف للعلم بكلیتھ ولم یذكر اسمھ في الأحداث التي وقعت في عصره إلاّ إذا كانت ألماً أو أسفاً أو حزناً على الذین



یقتلون من أئمة الھدى من ذوي قرباه(78).

وسواء كان انصرافھ عن الامرة وشدائدھا تقیة كما یقول الإمامیة أم كان رغبة في العلم كسائر الأئمة كما یقول الجمھور قد عكف على العلم عكوفھ على العبادة، وتلازم علمھ مع عبادتھ، حتى ما

كان یرى إلاّ عابداً أو دارساً أو قارئاً للقرآن، أو راویاً للحدیث، أو ناطقاً بالحكمة التي أشرف بھا قلبھ واستنارت بھا نفسھ.

وقد كان مخلصاً في طلب العلم لا یطلبھ لیستطیل بھ على الناس ولا لیماري ویجادل بل لیبین الحقائق سائغة وقد كان یحث تلامیذه واللائذین بھ والطائفین حول رحابھ على الاخلاص في طلب العلم

فكان یقول: لا تطلب العلم لثلاث: لترائي بھ، ولا لتباھي بھ، ولا لتماري بھ. ولا تدعھ لثلاث: رغبة في الجھل، وزھادة في العلم، واستحیاء من الناس(79).

ولقد خاض في عدة علوم وبلغ في أكثرھا الذروة فھو نجم بین علماء الحدیث وساد علماء عصره في الفقھ حتى انھ كان یعلم اختلاف الفقھاء، وكان العلماء یتلقون عنھ التخریجات الفقھیة

وتفسیر الآیات القرآنیة المتعلقة بالأحكام الفقھیة، وكان یحث أصحابھ ومریدیة على طلب الفقھ لأنھ علم الدین(80). ولقد اشتھرت مناظرات الإمام الصادق حتى صار مصدراً للعرفان بین العلماء

وكان مرجعاً للعلماء في كل ما تعضل علیھم الاجابة عنھ من أسئلة الزنادقة وتوجیھاتھم، وقد كانوا یثیرون الشك في كل شيء، ویستمسكون بأوھى العبادات لیثیروا غباراً حول الحقائق الإسلامیة

والوحدانیة التي ھي خاصة الإسلام(81).

وقد كان رضي الله عنھ مھتما بدراسة الكون وما اشتمل علیھ ویذكر الباحثون ان جابر بن حیان نشر خمسمائة رسالة ذكر فیھا انھ تلقاھا عن استاذه الصادق وقد أكد ھذا المؤرخ المعروف ابن

خلكان(82).

ثالثاً: الآراء التربویة: فھناك عدد من العلماء والمفكرین الذین ساروا على درب الإمام فاجتھدوا في مجال الرأي التربوي أثمر اجتھادھم عن آراء لھا قیمتھا بالنسبة للعمل التربوي فمن ذلك الكتیب

المنسوب إلى نصیر الدین الطوسي بعنوان (آداب المتعلمین).

ومما ورد فیھ تأكید (وجوب) العلم على المسلم، فالعلم الذي یفترض على المكلف بعینھ یجب تحصیلھ نجبره علیھ ان لم یحصل، والذي یكون الاحتیاج بھ في الأحیان فرض على سبیل الكفایة إذا

قام بھ البعض سقط عن الباقین ، وان لم یكن في البلد من یقوم بھ اشتركوا جمیعاً بتحصیلھ بالوجوب فینبغي لطالب العلم أن لا یغفل عن نفسھ وما ینفعھا وما یضرھا في أولھا وآخرھا، فیستجلب

مما ینفعھا ویجتنب ما یضرھا لئلا یكون عقلھ وعملھ حجة علیھ فتزداد عقوبتھ(83).

وأوجب الطوسي على طالب العلم أن یختار من كل علم أحسنھ وما یحتاج إلیھ في أمور دینھ في الحال، ثم ما یحتاج إلیھ في المآل، ویقدم علم التوحید، ویعرف الله تعالى بالدلیل، ویختار العتیق

دون المحدثات، ویختار المتون لا الحواشي. وأما اختیار الاستاذ فینبغي أن یختار الأعلم والأروع والأسن. وینبغي أن یشاور في طلب أي علم یراد في المشي إلى تحصیلھ، وإذا دخل المتعلم إلى بلد

یطلب لعلم فیھا ألاّ یتعجل في الاختلاط بالعلماء قبل أن یستوثق من حسن الاختیار(84).

ونصح الطوسي طالب العلم بالجد والمواظبة والملازمة قیل: من طلب شیئاً وجدّ وجد، ومن قرع باباً ولجّ ولج، وقیل: بقدر ما سعى ینال، وقیل: یحتاج في التعلیم إلى جد الثلاثة: المتعلم، والاستاذ،

والابن إن كان في الحیاة، ولابد لطالب العلم من المواظبة على الدرس، والتكرار في أول اللیل وآخره، فإن بین العشائین ووقت السحر وقت مبارك(85).

ولابدّ لطالب العلم من المطارحة والمناظرة، فینبغي أن یكون بالانصاف والتأني والتأمل، فیحترز عن الشغب والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة ، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب،

وذلك إنما یحصل بالتأمل والانصاف ولا یحصل ذلك بالغضب والشغب والمشقة، وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار لأن فیھ تكراراً مع زیادة قیل: مطارحة ساعة خیر من

تكرار شھر، لكن إذا كان مع منصف سلیم الطبع، وحذر الطوسي من المذاكرة مع متعنت غیر مستقیم الطبع (فإن الطبیعة مسترقة والأخلاق متعدیة، والمجاورة مؤثرة) (86).

وینبغي أن یكون صاحب العلم مشفقاً ناصحاً وغیر حاسد، فالحسد یضر ولا ینفع، بل یسعى بنیة التحصیل وینبغي على المعلم أن یحفز تلامیذه على أن یتفوقوا على غیرھم من طلبة العلم وینبغي

لطالب العلم ان لا ینازع أحداً ولا یخاصمھ لأنھ یضیع أوقاتھ، فالمحسن سیجزي بإحسانھ والمسيء ستكفیھ مساءتھ(87).

وأوجب مفكرنا على طالب العلم أن یكون مستفید في كل وقت حتى یحصل لھ الفضل وینبغي لطالب العلم أن یغتنم الشیوخ ویستفید منھم ولا یتحسر لكل ما فات، بل یغتنم ما حصل لھ في الحال

والاستقبال(88).

رابعاً: مراكز التعلیم، وأول ھذه المراكز الكتاتیب، لكننا لا نستطیع أن نجزم بكتاتیب اختص بھا الشیعة دون غیرھم من سائر المسلمین، ولعل السبب الرئیسي لذلك ان المادة الأساسیة للتعلیم على

ھذا المستوى كانت تدور حول القرآن الكریم وھو القاعدة المشتركة بین مختلف الملل والنحل والمذاھب الإسلامیة، كذلك فإن التعلیم بھذه المرحلة كان یتركز أیضاً حول اللغة العربیة قراءة ونحوا،

وھذا الجانب أیضاً لا خلاف علیھ بین المذاھب الدینیة لكن ذلك لا یمنع وجود تعلیم على ھذا المستوى بصورة فردیة خاصة في بعض بیوت الشیعة، فالإمام الصادق أوكل تعلیم أولاده لمؤدب، وكان

أبو داود سھل بن محمّد الشاعر مؤدب سیف الدولة ابن حمدان، وكان محمّد بن الحسین الذي عرف فیما بعد بالشریف الرضي قد أحضر إلى ابن السیرافي النحوي وھو طفل جداً لم یبلغ عمره

عشر سنین فلقنھ النحو وقعد یوماً معھ في الحلقة فذاكره بشيء من الاعراب على (عادة التعلیم..) (89).

ودأب الأئمة وعلماء الشیعة على تعلیم أتباعھم في المساجد، ومن شیوخ الشیعة الذین تولوا التعلیم في المسجد أبان بن تغلب الجریري قال الباقرعلیھ السلام لأبان: (اجلس في مسجد المدینة وافت

الناس فإني أحب أن یرى في شیعتي مثلك) وكان عبد الله العبدي قارئاً یقرئ في مسجد الكوفة، لھ كتاب یرویھ عدة من أصحابنا. روى الصدوق ان عليّ بن العباس قال: حدثنا ابن الربیع الصحاف

عن محمّد بن سنان وحدثنا عليّ بن أحمد بن عبد الله البرقي وعلي بن عیسى المجاور في مسجد الكوفة.. وذات مرة قال الفضل بن شاذان: كنت في قطیعة الربیع في مسجد الربیع أقرأ على

مقرئ(90).

ویعتبر مسجد الكوفة في مقدمة المراكز التعلیمیة التي تمثل طاقة اشعاع لنھج الإمام عليّ حتى أصبح مجمع أھل العلم من الشیعة باعتباره من أھم المواقع، فالكوفة حاضرة خلافة الإمام ومھد

شیعتھ وشیعة أبنائھ من بعده، فلا غرو اذن أن تكون موطناً لعلماء الشیعة، وان یكون المسجد ھو المكان الذي یقومون فیھ بتعلیم وتدریس علوم آل البیت، ولھذا یقول الحسن بن عليّ الوشاء:

إني أدركت في ھذا المسجد – یعني مسجد الكوفة – تسعمائة شیخ كل یقول: حدثني جعفر بن محمّد علیھ السلام. ولھذا شھد ھذا المسجد الكثیر من مظاھر النھضة العلمیة والأدبیة ونشطت فیھ

المجالس العلمیة وحلقات الدرس، وكان الكمیت الشاعر من أبرز معلمي العراق، فكان یجلس في مسجد الكوفة لتعلیم الصبیان(91).

وقد اتخذ أئمة الشیعة وشیوخھم منازلھم مكاناً للدرس والتعلیم فكان منزل الإمام عليّ بن الحسین یزدحم فیھ طلاب العلم والوافدون علیھ من كل مكان حیث یلتف حولھ طلاب العلم والمعرفة. وكذلك

كانت دار الإمام محمّد الباقر، فكان مقصد العلماء من كل بلاد العالم الإسلامي، وما زار أحد المدینة إلاّ عرج على بیت محمّد الباقر یأخذ عنھ(92). وكانت دار السید المرتضى دار علم ومناظرة



(فكان منزلھ داراً للضیافة ومدرسة للتعلم والمدارسة، ینقطع فیھ التلامیذ والطلاب والمریدون، ویستروح في رحالھ الوافدون من شتى الجھات... بل انھ جعل للكثیر من تلامذتھ مرتبات منظمة

ً من المتعلمین راحوا یقصدونھ في داره لیواصلوا القراءة ً موقوفة علیھم...) وما كتابھ الأمالي إلاّ مجالس أملاھا على طلابھ في داره. ولما فصل الفصیحي من النظامیة فإن أفواجا وحبوسا

علیھ(93).

وظھرت طائفة أخرى من المراكز العلمیة سمیت بدور العلم وكانت معاھد علمیة ذات صلة بالتعلیم مستقلة عن المسجد أسسھا أفراد من الشیعة كما أسس أفراد من السنة عدداً منھا كذلك وقد

أصبحت المؤسسات المذكورة تسھم بعملیة التعلیم بجانب الأمكنة التقلیدیة أمثال المساجد ومنازل العلماء. وكانت المؤسسات الجدیدة ھذه أنسب للتعلیم بالنسبة للشیعة من المساجد، فدور العلم

أنسب لوجود الكتب ووسائل المطالعة الأخرى وربما السكنى والعیش فیھا من المسجد ولأن الشیعة لم یكونوا في الغالب أحراراً في تعلیم قواعد مذھبھم في المساجد العامة من جھة أخرى، وحتى

بعد توفر الحریة النسبیة لھم في العھد البویھي أصبحت المساجد غیر مناسبة في القرن الرابع الھجري لأن التعلیم أصبح معقداً وقد یكون مصحوباً بجدل ومناقشات تكون سبباً في تكدیر راحة

المصلین في المسجد الذي لم ینشأ في الأصل لغرض تعلیمي(94).

خامساً: انتشار العلماء: والعلماء إذا كان من الممكن أن نستخدم بعض التشبیھات البیانیة (مصابیح) تشع نور العلم أینما حلتّ، وتكاثرھم في مكان، شاھد ھام یمكن من خلالھ ان نستدل على مدى

حریة الحركة العلمیة في الموقع الذي شھد ھذا التكاثر، والبذور الاولى التي ألقاھا الإمام كان لابدّ أن یتواصل نماؤھا عبر القرون والأعوام تعطى تقوى وتبث علماً وھدى وتربي تلامیذ ینمون ھم

بدورھم لیصیروا فیما بعد معلمین وأساتذة یربون تلامیذ آخرین.. وھكذا. ولقد كانت النجف الأشرف غنیة بالعلماء والمفكرین الذین ربوّا أجیالاً عدیدة كان لھا أكبر الأثر في حركة التربیة

الإسلامیة.

ویأتي العلامة الحلي في مقدمة العلماء الذین شكلوا قرى تربویة موجھة، وخاصة فیما تمیز بھ من قوة الحجة ومتانة المنطق ومنھجیة التفكیر مما ینعكس واضحاً على مؤلفاتھ ، فلھ على سبیل

المثال (منھاج الیقین في أصول الدین، والأبحاث المفیدة في تحصیل العقیدة، ونھج الحق وكشف الصدق(95))... إلى غیر ذلك من المؤلفات التي بثت العدید من الأصول المنھجیة والقواعد الفكریة

مما یساعد على تصحیح التفكیر وبنائھ على أسس عقلیة.

والسر في نجاح آثاره واستمرارھا عقوداً عدة دون أن تفقد أصالتھا وحیویتھا، بل وتستمر إلى ما ھو أبعد زمناً ان مدرستھ الفكریة ترتكز على الاستقلال في الرأي، وأعمال العقل والنظر، قال نفر

من أتباع المذاھب: أن العلامة حصر نشاطھ العلمي بتأیید مذھب التشیع وصرف كل ھمھ واھتمامھ إلى انتصاره على بقیة المذاھب، ووصفھ بعضھم بالمتعصب وآخر بالمتحامل وثالث بطاغیة

الشیعة، وقد جانب ھؤلاء الصواب فقد كان الرجل عالماً كبیراً لا یمیل إلى التعصب یعشق البحث عن الحقیقة(96).

ومن العلماء أیضاً الشیخ مرتضى الأنصاري ویستطیع العارف الخبیر أن یدرك من النظرة الأولى إلى كتبھ انھ لم یكن عظیماً تمیز بالحفظ وقوة الذاكرة بل كان عظیماً لشخصیتھ المستقلة التي لا

تعتمد على غیرھا ویعتمد علیھا الغیر ولفكره الناقد الذي كان یتصدى بجرأة للقدماء والمحدثین متفرقین ومجتمعین وقد تخرج علیھ أكثر الفحول مثل المیرزا الشیرازي، والمیرزا حبیب الله

الرشتي، والسید حسین الترك، والشربیاني، والمقمقاني، والمیرزا أبو القاسم صاحب الھدایة، وانتشر تلامیذه وذاعت آثاره في الآفاق، وعاش مع ذلك عیشة الفقراء المعدمین، وقد توفي عام

1281 ھـ (97).

سادساً: النزعة العقلیة: ولسنا في حاجة إلى أن نفیض القول في أھمیة وضرورة النھج العقلي في عملیة بناء الإنسان وإنما یكفي ھنا أن نشیر إلى أھمیة ھذه القضیة في موضوعنا الحالي بصفة

خاصة لما یتوھمھ كث یرون بكل أسف من تضاد بین الدین والعقل، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن تربیة الإنسان إنما تفضل بمقدار الجھد المبذول لتربیة ھذا الجانب الذي یجعل من

الإنسان إنساناً ألا وھو العقل.

ولقد وصل الأمر بالثقة بالعقل إلى الحد الذي جعل الشیعة الإمامیة بالملازمة بین حكم العقل وحكم الشرع، على أساس أن كل ما استقل العقل بدركھ وحكم بمدح فاعلھ أو ذمھ فلابدّ أن یكون حكم

الشارع على طبقھ، ولا یمكن أن یخالفھ بأي حال من الأحوال سواء كان المدرك من الأصول أو الفروع، فالعقل على ھذا الوجھ دلیل مقرر للأحكام الشرعیة كالكتاب والسنةّ على حد سواء،

ویستحق من أطاعھ المدح والثواب أو الذم والعقاب من الله تعالى لأنھ رسولھ الباطن إلى الناس كافة، والحجة بینھ وبین عباده، ولا یخفى أن ھذا الوجھ یتمشى مع كل القائلین بالملازمة بین حكم

العقل وحكم الشرع من مسلمین وغیرھم(98).

ومما ذكره القاسم الرسي (المتوفي عام 246 ھـ ) ان الله خلق عباده المكلفین لعبادتھ ، والعبادة على ثلاثة وجوه أولھا: معرفة الله. والثاني معرفة ما یرضیھ وما یسخطھ، والوجھ الثالث اتباع ما

یرضیھ واجتناب ما یسخطھ، وقد احتج المعبود على العباد بثلاث حجج: العقل والكتاب والرسول بحجة العقل یعرف بھ المعبود وبحجة الكتاب تتم معرفة التعبد، وجاءت حجة الرسول بمعرفة

العبادة، والعقل أصل الحجتین الأخیرتین لأنھما عرفا بھ ولم یعرف بھما، ثم یأتي الاجماع حجة رابعة مشتملة على جمیع الحجج الثلاث وعائدة إلیھا(99).

وأكد یحیى بن الحسین الملقب بالھادي الى الحق (245 – 298 ھـ ) على حریة إرادة الإنسان بأدلة عقلیة، بالاضافة إلى الأدلة النقلیة ومن أدلتھ العقلیة ان الأعمال جمیعاً لو كانت بقضائھ وقدره

وانھ سبحانھ شاءھا وأرادھا، لما كان بین الطاعة والمعصیة فرق، ولكان من عمل شیئاً من الفعلین فھو � مطیع ولإرادتھ منفذ ولمشیئتھ مؤد. ولو أن الله قضى على قوم بالمعصیة لا یقدرون

عمل غیرھا، وقضى على آخرین بالطاعة لھ وبالعمل بما یرضیھ، فإلى من أرسل الأنبیاء وإلى من دعوا ومن خاطبوا وعلى من احتجوا وما وجھ حاجة العباد إلیھم وقد أرسلھم الله إلى قوم قد

منعھم من طاعتھ(100).

والثقة بالعقل تعطي العمل التربوي مدداً بغیر حدود إذ أنھا تلقى مسؤولیة كبرى على عمل الإنسان وسلوكھ مما یقتضي اعداداً وتكویناً وتنشئة سلیمة.

وماذا بعد؟

ان الناظر إلى الواقع المعاصر لمجمل الشعوب الإسلامیة لابدّ أن تفزعھ الصورة التي أصبحت علیھا ولیس من المعقول بأي حال من الأحوال ان تتجمع بین أیدینا تلك الثروة الفكریة الھائلة من

كتاب وسنةّ وأعمال فكریة وجھود عملیة لمسنا أمثلة لھا لدى الإمام العظیم عليّ بن أبي طالب ومن سار على دربھ على طریق الحق، دون أن یستنھضنا ھذا لمعاودة النھوض وتجاوز الواقع بكل

ما یحملھ من مرارة، واستیعاب خبرة الماضي بكل ما تحملھ من سلبیات أو ایجابیات.

وبالتأمل في قولھ عز وجل: (ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم) یجد انھا تقول لھ لابدّ لك لكي تغیر الواقع من أن تغیر نفسك من الداخل من خلال تغییر تصوراتك وأفكارك ومشاعرك

تجاه القضایا التي تواجھك أو الأشیاء التي تحیط بك أو الأشخاص الذین یعیشون معك وقد حاول الإسلام أن یضع للإنسان منھجاً تربویاً تغییریا، یخطط فیھ للإنسان المنھج الذي یواجھ فیھ الكون



بدقة وتأمل، لیواجھ – من خلالھ – الله، بوعي ومعرفة لیلتقي – على أساس ذلك – بالمسؤولیة العامة عن الحیاة والإنسان من خلال المفاھیم الكبیرة والشریعة الواسعة الممتدة في كل مجال من

مجالاتھ العلمیة لیلتقي التغییر الفكري بالتغییر العلمي ویحقق الصیاغة الإسلامیة الجدیدة للإنسان على صورة الحق(101).

ولكن إذا كانت الحیاة تبدأ من الداخل، في عملیة انطلاق وامتداد فقد یحدث أن یخضع الداخل لتأثیرات الضغوط الخارجیة للبیئة وغیرھا، كنتیجة طبیعیة لتأثر الإنسان نفسیاً وفكریاً بما یحدث حولھ،

ولذلك حاول الإسلام أن یحیط الواقع الحیاتي للإنسان المسلم بالعناصر الرادعة التي تحارب الانحراف من جھة وتخفف الضغط على الداخل من جھة أخرى، وبذلك كان الاتجاه الإسلامي منطلقاً نحو

الداخل لیبني القاعدة النفسیة للإنسان، كما كان الردع الخارجي، طریقة من طرق حمایة القاعدة وتقویتھا(102).

ان ھذا المنطق ھو الذي یجعلنا نستجیب استجابة تقوم على الإیمان والاقتناع بتلك الدعوة التي أطلقھا بعض العلماء والمفكرین بالعودة إلى الذات، حیث یعني بھا العودة إلى الثقافة الإسلامیة

والایدیولوجیة الإسلامیة، وإلى الإسلام لا كتقلید أو وراثة أو نظام عقیدة موجود بالفعل في المجتمع، بل إلى الإسلام كأیدیولوجیة وایمان بعث الوعي وأحدث المعجزة بالفعل في ھذه المجتمعات،

لیس الأمر في الحقیقة استناداً إلى دین موروث أو احساس روحاني جاف، على أساس شعار المفكرین الذي طرح على المستوى العالمي، وعلى أساس تلك القضیة التي تناولھا مؤلف كتاب

(المسیح یصلب من جدید)، كما رفع نفس الشعار أیما سیزار في أمریكا اللاتینیة ، وفرانز فانون مواطن جزر الأنتیل(103).

والمسألة بھذه الصورة إنما ھي على درجة كبیرة من العموم تحتاج معھ إلى تضافر الجھود لقدر من التحدید الذي یشیر إلى مسارات العمل والتنفیذ، فھل ھذه الذات ھي ذات دینیة، ھل ھي ذات

إسلامیة، أي إسلام؟ وأي مذھب؟ نحن نعلم ان ھذه الذات الثقافیة عندنا ذات تجلت في العالم كذات علیمة عن طریق جامعاتنا الموجودة في الألف سنة الأخیرة وفي آدابنا طوال الألف سنة الأخیرة،

وعن طریق مفاخرنا وتاریخنا وحضارتنا ومواھنا واستعداداتنا المتنوعة من عسكریة وریاضیة وعلمیة وفلكیة وأدبیة وعرفانیة في ھذه الألف ومائة سنة الأخیرة، بحث أستطیع أمام أوربي

ینتسب إلى عصر النھضة أن أقول لھ: انني فرد منتسب إلى ثقافة إسلامیة عظیمة وھؤلاء البشر وھذه الشخصیات وھذه الحضارة والشخصیة وھذا الاستعداد للتوالد والخصب والمواصلة فيّ وفي

حضارتي، لكن المھم ھو أي إسلام؟ وأي مذھب؟ ھل ھو ما ھو موجود الآن؟ ھل ھو ما ھو موجود الآن في صمیم المجتمع بصورة تكراریة وعفویة ان العودة إلیھ من قبیل تحصیل

الحاصل(104).

فلابدّ اذن من معین آخر – غیر المفاھیم المادیة عن الكون – یستقى منھ النظام التربوي، ولابدّ من وعي تربوي صحیح ینبثق عن مفاھیم حقیقة للحیاة، ویتبنى القضیة الإنسانیة الكبرى، ویسعى

إلى تحقیقھا على قاعدة تلك المفاھیم، ویدرس مسئل العالم من ھذه الزاویة وعند اكتمال ھذا الوعي التربوي في العالم واكتساحھ لكل وعي تربوي آخر، وغزوه لكل مفھوم للحیاة لا یندمج بقاعدتھ

الرئیسیة، یمكن أن یدخل العالم في حیاة جدیدة، مشرقة بالنور عامرة بالسعادة(105).

ان ھذا الوعي التربوي العمیق ھو رسالة السلام الحقیقي في العالم، وان ھذه الرسالة المنقذة لھي رسالة الإسلام الخالدة التي استمدت نظامھا التربوي – المختلف، عن كل ما نعرفھ من أنظمة –

من قاعدة فكریة جدیدة للحیاة والكون.

وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكریة النظریة الصحیحة للنسان إلى حیاتھ فجعلھ یؤمن بأن حیاتھ منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال وانھا اعداد للإنسان إلى عالم لا عناء فیھ ولا شقاء، ونصب لھ

مقیاساً خلقیاً جدیداً في كل خطواتھ وأدواره وھو رضا الله تعالى فلیس كل ما تفرضھ المصلحة الشخصیة جائز وكل ما یؤدي إلى خسارة شخصیة فھو محرم غیر مستساغ بل الھدف  الذي رسمھ

الإسلام للإنسان في حیاتھ ھو الرضا الإلھي والمقیاس الخلقي الذي توزن بھ جمیع الأعمال انما ھو مقدار ما یحصل بھا من ھذا الھدف المقدس، والإنسان المستقیم ھو الإنسان الذي یحقق ھذا

الھدفـ، والشخصیة الإسلامیة الكاملة ھي الشخصیة التي سارت في شتى أشواطھا على ھدى ھذا الھدف(106).
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